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الخطبة 
﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾
حقيقةُ الاعتصام بالله، وآثارُ الاعتصام بغيره
إنّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومن سيّئاتِ أعمالِنا؛ مَن يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسولُه ﷺ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. أمّا بعدُ، فإنّ أصدقَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهَدْيِ هديُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
الخطبة الأولى
وبعدُ، أحبتي في الله: آيةٌ من كتاب الله بِتُّ أقرؤها وأتأمّلها، أُعالجُ بها أمراضَ قلبي وأُقوِّمُ بها اعوجاجَ سلوكي. آيةٌ أقرؤها وتقرؤها، ولكنّي أغفلُ عنها في كثيرٍ من محطّات حياتي — في علاقتي به سبحانه، وفي علاقتي بغيره — فتفرّقت بي السبل. يقول ربُّكم: ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [آل عمران: ١٠١].
تأمّلْ هذا السياقَ البديع: شرطٌ وجزاء؛ مَن حقّق الاعتصامَ بالله وحدَه هُدي إلى صراطٍ مستقيم. فما الاعتصامُ بالله؟
الاعتصامُ بالله هو أن تصدُرَ في كلِّ شيءٍ ولكلِّ شيءٍ وعلى كلِّ شيءٍ عن كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ؛ في عقيدتك، وعبادتك، وأخلاقك، وأقوالك، ومواقفك.
وإنّنا اليوم نعتصمُ بغير الله إلا من رحم الله: نعتصمُ بأموالنا، وقبائلنا، وجنسيّاتنا، وأعراقنا، وأحسابنا؛ نركنُ ونلجأُ ونمتنعُ بغير الله.
آثارُ الاعتصام بغير الله
١) قد يكون شِركًا
إن كنتَ تعتصمُ بقبرٍ تلجأ إليه في كُربة، تطلبُ المددَ من غير الله، وتلوذُ بدعائك ورجائك إلى سواه — فواللهِ لقد اعتصمتَ بغير الله؛ تعتصمُ بحجرٍ وشجرٍ، بل بأمواتٍ لا يسمعون! فمَن يعتصمُ بالقبور والأضرحة والطواغيت فقد عرّض نفسه للهلاك.
٢) وهو ضلال
لمّا كان الاعتصامُ بالله هدايةً إلى صراطٍ مستقيم — إلى طريقٍ واحدٍ يوصلُ إلى الجنّة: طريقِ محمدٍ ﷺ وصحابته — كان الصدورُ عن غير الكتاب والسنّة ضلالًا. واعتصامُك بعقلك في قَبول الأحاديث وردِّها، وفي العمل بأحكام الشريعة قَبولًا وردًّا — ضلالٌ مبين.
٣) وهو سببُ الفتن
إنّ هذه الأمّةَ رفعها اللهُ وبلغ إسلامُها أسوارَ الصين وحدودَ فرنسا لمّا اعتصمت به. فلمّا ابتعدت عن الكتاب والسنّة وقعت في الفتن: فسادٌ عريض، وغلاءٌ، وضيقُ عيش. ولو أنّ هذه الأمّةَ اعتصمت بالله لَما رأيتم دماءً معصومةً تُراق بلا ثمن. وأنت أيها المخرِّب إنما تجني على بلدك؛ فإنّ حساباتِ المفسدين في صناديق النقد الدولية!
باركَ اللهُ لي ولكم بالقرآنِ العظيم، ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم. أقولُ ما سمعتم، وأستغفرُ اللهَ العليَّ العظيمَ لي ولكم من كلِّ ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمدُ لله وكفى، والصلاةُ والسلامُ على النبيِّ المصطفى، وعلى آلِه وصحبِه ومَن سار على دربِه وسنّتَه اقتفى.
مواضعُ يتأكّدُ فيها الاعتصامُ بالله
الموضع الأول: مواجهةُ العدوّ
فإذا واجهت الأمّةُ أعداءها، فلا ينبغي أن تعتصم بقوّةِ عددٍ وعتاد، ولا بجنسيّاتٍ وأنساب، وإنما تعتصمُ بالله الواحد القهّار. وهذا نبيّكم ﷺ في بدر — وقد وعده اللهُ النصر — ماذا صنع؟ رفع يديه يدعو ربَّه: «اللهمّ إن تُهلِكْ هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تُعبَدْ في الأرض». رواه مسلم. والقرآنُ يُصوِّر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾.
وكما اعتصم موسى ﵇ وفرعونُ وراءه بجنده والبحرُ أمامه، فقال أصحابه: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾، فقال المعتصمُ بالله: ﴿كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾. هكذا ينبغي أن تكون في مواجهة الأعداء.
الموضع الثاني: معركةُ الشهوات
إنّنا نعيش معاركَ مع شهواتٍ ملأت بيوتنا وغصّت بها جيوبُنا؛ شهوةٌ لا تحتاج منك أيَّ تعبٍ — فقط تفتح ما تريد! فاعتصِمْ بالله في مواجهة هذه الشهوات. تأمّلْ ما قال الكريمُ ابنُ الكريم يوسفُ ﵇: ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ — ما اعتصم بثقافةٍ ولا تربيةٍ ولا ركن إلى رجولته، بل لاذ بالله.
وشبابُنا وبناتُنا يتساقطون في أوحال الشهوات لأنّهم لا يعتصمون بالله؛ تخاف من أبيها ومن عشيرتها وعلى سمعتها، ولكنّها لا تخاف من ربّها!
أسألُ اللهَ أن يجعلنا من المعتصمين به حقًّا، الذين يصدرون عن الكتاب والسنّة صدقًا، حتى يلقَوا ربَّهم. اللهمّ اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياءِ منهم والأموات. اللهمّ آمِنّا في أوطاننا، وأصلِح واهدِ ووفِّق وُلاةَ أمورنا، واجعل هذا البلدَ آمنًا مطمئنًّا وسائرَ بلادِ المسلمين. اللهمّ احفظ أهلَنا في غزّةَ وفي عمومِ فلسطين، وانصرهم بنصرك وأيّدهم بتأييدك. ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً وقِنا عذابَ النار. وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

